
  
  
  "تمھید " 

إن الحمد  ، نحمده و نستعینھ ونستغفره، ونتوب إلیھ، ونعوذ با  من شرور أنفسنا، 
ومن سیئات أعمالنا من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل ف لا ھ ادي ل ھ، وأش ھد أن 

        .لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ
عاة وعن العلماء، أصبح في ظروفنا المعاص رة أم را ض روریافإن الحدیث  ُّ . عن الد

مفھ وم التفری ق : خاصة حینما انتشر مفھوم خاطئ عند الناس، في ھذا العصر، وھو
  . وبین العلم والدعوة. بین العالم والداعي

وما نتج عن ھذا المفھوم من ظواھر خطی رة . وبین الفقھ في الدین والفقھ في الدعوة
ال  دین، وف  ي الس  لوك، وف  ي الأفك  ار، وف  ي المف  اھیم، وف  ي التعام  ل والمواق  ف، ف  ي 

  . والولاء و البراء
أن  ي رأی  ت كثی  را م  ن ال  دعاة،والحركات الإس  لامیة : ومنش  أ الموض  وع ف  ي ذھن  ي

وھ ذا . المعاصرة التي تتصدر الدعوة في العالم الإسلامي، قد نشأ عندھا ھذا الفص ام
وبین العالم ، أو بین المتص دي  -سبحانھ وتعالى -اعي إلى هللالتفریق المبتدع بین الد

أو ب ین العلم اء وط لاب . أو المحت رف لل دعوة وب ین الع الم والش یخ -لل دعوة إل ى الله
العلم، وبین الدعاة وأتباع الحركات الدعویة ، ونظرا لما لھ ذا الانفص ام والخل ل م ن 

بد من الحدیث عن ھذا الأمر على عواقب وخیمة قد تؤدي إلي الافتراق المذموم، فلا
وجھ النصح لا على وجھ التشھیر، وسأتحدث في ھذا الموضوع عن بعض المسائل، 

  .لأن الموضوع متشعب وطویل، ذو شجون
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  :المسألة الأولى
  

 ".العلماء ھم الدعاة " ، والتي ھي [1]١في التعریفات المتعلقة بعنوان ھذه ا لمحاضرة
  

 :مفھوم العلماء وسماتھم         - أ
  

العالمون بشرع الله، والمتفقھون في الدین، والعاملون بعلمھم على ھدى وبصیرة، على  :فالعلماء المقصود بھم 
ْ : (، وسلف الأمة، الداعون إلى الله بالحكمة التي وھبھم الله إیاھا_ صلى الله علیھ وسلم _ سنة رسول الله  َ ن م َ و

ثِیراً  َ ً ك را ْ ی َ َ خ وتِي ُ ْ أ َد ق َ َ ف ة َ م ْ ك حِ ْ َ ال ت ْ   . العلم والفقھ :والحكمة)..  ٢٦٩من الآیة: البقرة)(یُؤ
  

ھم الدعاة بداھة، والعلماء ھم ورثة الأنبیاء، والأنبیاء ھم الدعاة، فأجدر من : فعلى ھذا ؛ فالعلماء بھذا التعریف
  :ھم العلماء وذلك: -وقد انقضت النبوة وانتھت -یتصدر الدعوة بعد الأنبیاء

  
والدعوة إنما تكون بالعلم، فأھ ل . ولا دینارا، إنما ورثوا ھذا العلم والأنبیاء لم یورثوا درھما. لأنھم ورثتھم :أولا

  . العلم ھم الدعاة
  

العلماء ھم حجة الله في أرضھ على الخلق، والحجة لا تق وم إلا عل ى لس ان داعی ة بفقھ ھ وبعلم ھ وبقدوت ھ،  :ثانیا
  . فعلى ھذا، فالعلماء ھم أجدر الناس بالدعوة

  
ھم أھل الحل والعقد في الأمة، وھم أولوا الأمر الذین تجب طاعتھم، كما قال غیر واحد من السلف العلماء  :ثالثا

ھ م أول وا  :ق ال مجاھ د. ،٥٩: النس اء)  وأطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر م نكم: (في تفسیر قولھ تعالى
  . من باب أولىوإذا كانوا ھم أولوا الأمر فولایتھم للدعوة .. [2]٢العلم والفقھ

  
العلماء ھم المؤتمنون على مصالح الأمة العظمى،على دینھا، وعلى دنیاھ ا وأمنھ ا ؛ وم ن ب اب أول ى أن  :رابعا

  . یكونوا ھم المؤتمنون على الدعوة وشؤونھا
  

ي وإذا كانوا یستشارون ف. العلماء ھم أھل الشورى الذین ترجع إلیھم الأمة في جمیع شئونھا ومصالحھا :خامسا
  . فمن باب أولى أن یكونوا ھم أھل الشورى في الدعوة وقیادتھا -في دینھا ودنیاھا -جمیع مصالح الأمة

  
وجعلن ا : (العلماء ھم أئمة الدین، والإمامة في الدین فضل عظیم، وشرف ومنزلة رفیعة، كما قال تع الى :سادسا

والإمامة في الدین تقتضي بالض رورة . ،٢٤: السجدة)منھم أئمة یھدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون 
  ..وما الدین إلا بالدعوة، وما الدعوة إلا بالدین. الإمامة في الدعوة

  
) فاس ئلوا أھ ل ال ذكر إن كن تم لا تعلم ون: (العلماء ھم أھل الذكر، والذكر بالعلم والدعوة، كما ق ال تع الى :سابعا

  .ى الله ت ا ىفعلى ھذا ھم أھل الدعوة إل. ٤٣: النحل
  

َ  اتٍ : ( العلم  اء أفض  ل الن  اس كم  ا ق  ال تع  الى :ثامن  ا  ج َ ر َ َ د ْ  م ل ِ ع ْ ْ ال ُ  وا وت ُ َ أ ین ِ َّ  ذ ال َ ْ و م ُ ك ْ ِ  ن ْ م ُ  وا ن َ َ آم ین ِ َّ  ذ ُ ال َّ ِ الله َ  ع ف ْ ر َ )  ی
  . وأفضل الناس ھو الداعي إلى الله.  ١١:المجادلة

  
. ،٢٨ف اطر ) إنم ا یخش ى الله م ن عب اده العلم اء : (العلماء ھم أزكى الناس، وأخشاھم  ، كما قال تعالى :تاسعا

وإذا ك انوا ھ م ك  ذلك، فھ م الأج  در أن یكون وا ھ  م ال دعاة عل ى ھ  ذه الص فات، وھ  م الأج در أن یكون  وا ھ م الق  ادة 
  . والرواد في الدعوة

  
                                                        

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  .العلماء ھم الآمرون بالمعروف، الناھون عن المنكر بالعلم والحكمة، إذا فالعلماء ھم الدعاة :عاشرا
  

وبش ھادة  -س بحانھ -العلماء ھم شھداء الله الذین أشھدھم الله على توحیده، وق رن ش ھادتھم بش ھادتھ :حادي عشر 
ومن كانوا )  شھد الله أنھ لا إلھ إلا ھو والملائكة وأولوا العلم: (ملائكتھ؟ وفي ھذا تزكیتھم وتعدیلھم، فقال تعالى

 ْ َو َى بقیادتھا وریادتھاكذلك فھم المؤتمنون على الدعوة، وھم ا لأ   . ل
  

ولا یلزم أن تتوفر كل ھذه الخصال في كل عالم، فالكمال . على وجھ العموم ،فالعلماء ھم أھل ھذه الخصال ھذا
  .لاشك أنھم المتمیزون بھذه الصفات الجدیرون بھا -أي العلماء -لكنھم في الجملة -سبحانھ -لا یكون إلا  

 **بطلان دعوى خلو الأرض من العلماء القدوة**
  

لا یمكن أن تخل و الأرض م نھم، وھ ذا دفع ا ل دعوى ق د ی دعیھا بع ض الجھل ة مم ن ینتس بون لل دعوات  والعلماء
ال ذین یمك ن الاقت داء أنھ لا یوجد علماء ق دوة، أو أن العلم اء : والحركات المعاصرة وغیرھم وھي زعم بعضھم

بل ھ ي  -مفقودون، أو أنھم یتھمون بمطاعن تسقط اعتبارھم، أو نحو ھذا من الدعاوى التي لا تجوز شرعا: بھم
تكفل بحفظ ھذا الدین، وتكفل بحفظ طائف ة  -سبحانھ وتعالى -مخالفة للواقع، ومخالفة لصریح النصوص، فإن الله

َ یِّ  اھرة منص ورة، أمرھ ا ب وھ م العلم اء، . وھ ذا لا یمك ن أن یت أتى إلا بأھ ل الحج ة و الق دوة -نمن الأمة تبقى ظ 
لكن لا یمك ن أن یخل و ك ل الزم ان  -قوة وضعفا -والصفات التي ذكرتھا، تتوفر في كل مكان، وكل وقت بحسبھ

  . إلى قیام الساعة -كما ذكرتھ -وكل المكان في الأرض من العلماء
  

  : مفھوم الدعاة     - ب
  

  
  

  : فقد عرفنا أن العلماء ھم الدعاة، لكن تنزلا للمصطلحات والألفاظ، فإنا نقول: لنسبة للدعاةأما با
  

  . الداعون إلى الله، على بصیرة :الدعاة ھم
  

  وھو الفقھ في الدین، _ صلى الله علیھ وسلم _ اتباع ھدي رسول الله  والبصیرة ھي
  

، أم ر أن یق ول _ صلى الله علی ھ وس لم _ لا شك أنھم العلماء، لأن الرسول  -تتوفر فیھ ھذه الصفاتوأول من 
قل ھذه سبیلي : (الدعوة إلى الله على بصیرة، ولا تأتي البصیرة إلا بالعلم والفقھ في الدین، قال تعالى: بأن سبیلھ

  .ك أن أتباع الأنبیاء بالأولى ھم العلماءولا ش. ،١٠٨: یوسف) أدعوا إلى الله على بصیرة أنا ومن اتبعني
  

  :والدعوة –جـ 
  

عقیدة وشریعة وأخلاق ا، وب ذل الوس ع ف ي ذل ك، ویتحق ق ھ دف ال دعوة إل ى الله ب العلم  -السعي لنشر دین اللهھي 
والعم  ل والق  دوة، وب  الأمر ب  المعروف والنھ  ي ع  ن المنك  ر، والإص  لاح والاس  تقامة والإخ  لاص والتج  رد، وھ  ذه 

  .ان أكثر ما تتوفر في العلماءالأرك
  

  
  

  * *وجوابھا ، إشكالات مفترضة* * 
  

لابد من الاستدراك، قبل أن أفصل في بعض النقاط المھمة في المسائل التي تلي، حیث قد یرد س ؤالا عن د  وھنا
  :بعض الناس

  
   ھل یعنى ھذا أنھ لا یدعو إلى الله إلا عالم؟ :أولا 

  
َ المس ألة الت ي : بل على كل مسلم عرف شیئا من الدین، وتبص ر ب ھبالطبع لا،  قِ ھ َ أن ی دعو إلی ھ بع د التبص ر، وف

  .وإنما أقصد أن الذي تتوجھ إلیھ النصوص الشرعیة، والذي علیھ عمل السلف. یدعو إلیھا
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العلم  اء لاب  د أن  أن: لاب  د أن یك  ون م  ن العلم  اء، وف  ي العلم  اء، وأقص  د. أن قی ادة ال  دعوة، وریادتھ  ا، وتوجیھھ  ا

یتصدروا الدعوات في كل أمر ذي بال، ولابد أن نجعلھم ھم الق ادة، وھ م المرج ع، والم وجھین ف ي ال دعوة إل ى 
  ).أصحاب الدعوات(ولا یكونوا مجرد مستشارین عند الحاجة كما یفعل كثیر من  -سبحانھ وتعالى  -الله

  
ن لم یكن الأمر كذلك، فإن في الأمر خللا لابد من استدراكھ، فالعلماء لابد أن یكونوا ھم المتصدرین للدعوة، وإ 

  . وخطأ لابد من تصحیحھ، بل إن لم یكن الأمر كذلك فإن الدعوة ستنحرف لا قدر الله وتعصف بھا الأھواء
  

  :إن العلماء لم یرفعوا رایة للدعوة: ربما یقال :ثانیا
  

 -في الجملة -النظرة للعلماء ، فالمنصف یجد أن العلماء ھذا الإشكال لا یصح، لأنھ نابع عن قصور في: فأقول 
قاموا بما یس عھم م ن واج ب التبلی غ ونش ر العل م والنص ح للأم ة وال ولاة والعام ة، ك ل م نھم حس ب م ا یس تطیع، 

. وحسب ما یرى من أسالیب یتأدى بھا الواجب، ویجب أن لا نتوقع م نھم الإش ادة بجھ ودھم أو الدعای ة لأنفس ھم
َ إل ى الن اس: (صل في أھل العلمذلك أن الأ ن ْ و َ ْ ع س َ ى إلیھم لأخذ العلم ع نھم، ولا ی َ ع ْ والأص ل ف ي أھ ل ).  أنھم یُس

أن لا : أن یكون لھم سمت أساسھ التواضع، وأن یك ون لھ م ح ق عل ى الأم ة، كم ا أن الأص ل ف ي العلم اء: العلم
ات إل یھم، ونح و ذل ك مم ا ھ و م ن ل وازم یرفعوا فوق رؤوسھم رایات، ولا یرفعوا شعارات، ولا یطلبوا الانتماء

  .بعض الدعوات المعاصرة
  

  . یُقصدون، ویجب أن یلتف حولھم عامة الناس، وطلبة العلم بخاصة فالعلماء 
  

ِ من لھم شأن في الأمة ل َ لیس م ن ھ دي الس لف، فم ن رفع ھ الله ب العلم  -رفع الرایات والشعارات للدعوات من قِب
إن إخضاع العلم للدعایة أو للش عارات أو الانتم اءات ل م یك ن  :وأقصد. ترفع قدرهوالتقوى وجب على الأمة أن 

وھي لیست  -فھدیھم السنة والجماعة: أما أھل السنةمن خصال السلف، بل ھو من خصال أھل الأھواء والفرق، 
  . _یھ وسلم صل    عل_ شعارا یرفع، إنما ھي سبیل المؤمنین، وصراط الله المستقیم وسنة سید المرسلین 

_______________________________  

  ھـ١٤١٢ألقیت ھذه المحاضرة بمسجد القدس بحي الروابي بالریاض في جمادى الثانیة  [1] 
  
  
إلى سعید بن منصور، وعبد بن حمید، وابن جریر، وابن أبي " الدر المنثور"، وعزاه السیوطي في )العلم(أخرجھ أبو خیثمة في ) 2(

عزاه لابن أبي شیبة، وعبد بن حمید، " أصحاب محمد، أھل العلم والفقھ والدین : " ، ولھ لفظ آخر"ھم الفقھاء والعلماء: "بلفظحاتم، 
". كاملھ "أ خرجھ ابن عدي في ) أھل العلم: (قال ابن عباس. وابن جریر، وابن المنذر واشتھر ھذا التفسیر عن غیر واحد من السلف

أخرجھ ابن أبي شیبة وابن ) ھم أھل العلم: (وقال أبو العالیة. أخرجھ الحاكم وصححھ) أولي الفقھ وأھل الخیر( :وقال جابر بن عبد الله
یر، وزاد ابن كثیر   .عن عطاء والحسن البصري : جر

 

                                                        
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  :المسألة الثانیة
بیان أن الأصل ف ي الكت اب والس نة وم ا اتف ق علی ھ جمھ ور س لف الأم ة ، 

 . وھو ھدیھم
    

ھم العلماء، وأن غیرھم تبع لھم،  -أصلا -أن العلماء ھم الدعاة، وأن الدعاة
ھِ، كل طالب : فكما أسلفت ِ ْ ع س ُ علم وكل مسلم علیھ أن یدعو إل ى الله بق در و

وكل ذل ك مش روط بالتبعی ة لأھ ل  -وعلى بصیرة في الأمر الذي یدعو إلیھ
  . وھم جماعتھا -العلم، لأنھم ھم قادة الأمة، وھم من أھل الحل والعقد فیھا
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  :الثالثةالمسألة 
أھ ل الفق ھ ف ي : أي علم اء الش رع(الفص ل ب ین العلم اء : في الحدیث عن ھذه الظاھرة الت ي أش رت إلیھ ا، وھ ي

ترك ز  -م ع الأس ف -، وھذا الفص ل)أي طلب العلم الشرعي والدعوة(بین العلم والدعوة وبین الدعاة، أو ) الدین
 .سأذكر شیئا منھا فیما بعد -في أذھان كثیر من المسلمین في ھذا العصر، لأسباب كثیرة

    
  

ت، وم ا ھذا المفھوم الخاطئ لم یتركز في الأذھان فقط، بل صار لھ أثر في الواقع أي فیما تعیشھ ال دعوا بل إن
یعیشھ كثیر من الدعاة في كثیر من بلاد العالم الإسلامي وكما أسلفت كان التفریق بین العلماء والدعاة من سمات 

ھ  و م  ن یخض  ع  -أعن  ي أھ  ل الأھ  واء والب  دع -والداعی  ة عن  دھم. أھ  ل الب  دع، حی  ث أنھ  م اتخ  ذوا رؤوس  ا جھ  الا
  .لھا، ولو لم یفقھ من الدین شیئالأھوائھم، ویلتزم بھا، ویقول بمقولاتھم وینشرھا وینتصر 
  

، ف إن دع اتھم لیس وا العلم اء الأك ابر، لا ف یھم ولا م ن غی رھم، ب ل ك الخوارج: ونجد ھذا جلیا في الف رق الأول ى
دعاتھم جھالھم، بل أجھل الناس وأقلھم : الرافضةبضاعتھم في الفقھ والعلم قلیلة وعلى غیر طرق سلیمة، وكذلك 

  .على تفاوت بینھم -غالبا -، وسائر الفرق على ھذه السمةة، والقدریة، وأھل الكلامالمعتزلأحلاما، وھكذا 
  

یقل فیھم الفق ھ ف ي  -أصلا -ھم الذین یفصلون بین الدعوة وبین الفقھ في الدین، لأنھم -أي أھل الافتراق -فھؤلاء
یمتازون بالولاء لفرقتھم، وبالولاء للمقولات التي ھم علیھا، ولا یفقھون من وأكثر زعمائھم ودعاتھم إنما . الدین

  .الدین إلا القلیل، ومنھم من لا یفقھ شیئا
  

دعاة ھذه الفرق والذین نشروھا في الأقالیم الإسلامیة قدیما من العوام ومن الجھلة أو ال ذین لھ م أھ داف  وأغلب
  .یطر علیھم الجھل المھلكوأغراض شخصیة أو شعوبیة، أو عصبیات، ویس
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  :رابعةالمسألة ال
الحرك ات سمة ظاھرة، بدأت تظھر في كثیر من الدعوات المعاص رة، وكثی ر م ن  -مع الأسف -أن ھذه الخصلة

 :وھي في خارج ھذه البلاد أكثر، لكن لا یسعنا إلا أن نتكلم عنھا لأسباب -الإسلامیة
    

أننا لابد أن نحمل ھموم جمیع المسلمین في كل بقاع الأرض وھذا واجب شرعا عل ى ك ل داعی ة، فعل ى  :أولھا 
المسلمون ؛ الأصل فیھم أنھم أمة و. كل عالم أن یحمل ھم المسلمین لا في إقلیم واحد، بل في جمیع بقاع الأرض

وبی ان م ا ف یھم م ن أخط اء، . بیان م ا ف یھم م ن خی ر وتش جیعھم علی ھ. واحدة، ومقتضى النصح والإشفاق علیھم
  . والتنبیھ علیھم، ونصحھم بالعدول عنھا

  
ومن ھذا المنطلق سأتوقف عند ذك ر بع ض ظ واھر الخط أ ف ي ھ ذا الموض وع، ف ي بع ض الحرك ات الإس لامیة 

  . رج ھذه البلادخا
  

، -عن دنا -بدأت تظھر عند طوائف م ن الش باب -أي الفصل بین العلماء والدعاة -أن بعض ھذه الظواھر :وثانیھا
وبع  ض المفك  رین، وبع  ض المثقف  ین، لس  بب أو لآخ  ر، فم  ن ھن  ا ك  ان لاب  د م  ن الك  لام ع  ن أوض  اع ال  دعوات 

  . بلد واحد، لأنھا یستمد بعضھا من بعضالمعاصرة، بمجملھا، في جمیع العالم الإسلامي، ولیس في 
  

أن ال دعاة : (أو ھذه السمة التي وقع فیھ ا كثی ر م ن ال دعاة وال دعوات المعاص رة، وھ ي -أعود إلى ھذه الخصلة
وق د  -م ع الأس ف -، وھ ذا المفھ وم ب دأ ینم و ف ي أذھ ان بع ض الن اس)عندھم غیر العلم اء والداعی ة غی ر الع الم 

تأصلت ھذه المفاھیم حتى في أعمال الدعاة، وفي حركاتھم، وفي مواقفھم، وفي مناھجھم، فصاروا یفصلون بین 
  . وبین الداعیة، وأدى ذلك الفصل إلى عواقب وخیمة) الشیخ(العالم 

  
یوالیھا ویرفع ھو من ینشط في الدعوة والحركة، لتحقیق مراد أصحابھا، أو لتحقیق أھدافھا، أو  :فالداعیة عندھم

ھذا ھو الداعیة عند كثیر من الدعوات المعاصرة، بصرف النظر . شعارھا، ویجمع الناس حولھ على ھذا الشعار
 -القاص ر -والمشایخ بمفھ وم ھ ؤلاء. عن علمھ وفقھھ، بل الغالب أنھ یكون من قلیلي الفقھ وقلیلي العلم الشرعي

وبسبب ! أو أن یدخلوا في إطارھا أو نطاقھا، لأنھم فیھم وفیھملیسوا دعاة، ولا یصلحون لأن یسھموا في الدعوة 
  . ھذا الفصل ظھرت أمور، سنشیر إلى شيء منھا
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  :الخامسةالمسألة 
الداعی ة، ظھ رت وب ین ) الع الم(بسبب فصل بعض ال دعاة ب ین الش یخ : من نتائج الفصل بین العالم وبین الداعیة

 :أمور سلبیة نراھا جلیة في كثیر من الدعوات الإسلامیة، من ھذه الأمور
    
  

وغایة ما یمل ك بعض ھم م ن العل م، . لا یفقھون من الدین إلا ما یحلو لھم -أغلبھم -اتخاذھم رؤوسا جھالا،  :أولا
ُ كثی ر م نھم مج رد العواط ف والحر ك ة، حت ى ك اد أن یك ون مص طلح إنما ھو مجرد أفكار وثقاف ات أش تات، زاد

وف لان ش یخ  -أي لیس بع الم -فلان داعیة: وأحیانا یقولون. الداعیة عندھم من لیس بعالم، وأن العالم لیس بداعیة
رؤوس ا (من اتخاذ _ صلى الله علیھ وسلم _ وھذا وقوع فیما حذر منھ الرسول ! أي لیس بداعیة  -من المشایخ 

_ وا ویضلوا فیما رواه عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنھما أن النبي ، یفتون بغیر علم، فیضل)جھالا 
إن الله لا یقبض العلم انتزاعا ینتزعھ من العباد، ولكن یقبض العلم بقبض العلماء " : قال_  صلى الله علیھ وسلم 
  [1]١"ضلوا اتخذ الناس رؤوسا جھالا فسئلوا فأفتوا بغیر علم، فضلوا وأ: حتى إذا لم یبق عالما

  
قلة وجود العلماء والمشایخ، والمتفقھین في الدین، المتضلعین في العلوم الشرعیة بینھم، في أكثر الدعوات  :ثانیا

خاص ة  -سبحانھ وتعالى -إلى هللالمعاصرة مع أن وجود أھل العلم المتفقھین في الدین شرط من شروط الدعوة 
في الدعوات الكبرى، التي ینضوي تحت لوائھا جماعات وفئام من الناس، فھذه لا ینبغي أن یفقد فیھا الع الم، أو 

، أو لا یتصدر الدعوة ً   .أن یكون العالم فیھا مغمورا
  
َ . تباع ھذه الدعواتقصور النظرة في فھم قدر العلماء والمشایخ، وبمنزلتھم عند كثیر من أ : الثاً   ِ د ج ُ فم ن ھن ا و

من بعضھم اتھام للعلماء بالقصور أو التقصیر أو قلة الوعي، أو أي نوع من أن واع التنق یص لتبری ر ع دم ص لة 
 -بل إن بعض الدعاة یرفع نفسھ ودعوتھ على حس اب الك لام ف ي أع راض العلم اء، وھ ذا الأم ر. الدعاة بالعلماء

  . د من ذكره، ولابد من السعي لعلاجھلكن لاب -وإن كان كشفھ مؤلماً 
  

توریط بعض شباب الأمة بالانتماء للشعارات والقیادات الدعویة ،  ولیس لأھل العلم والعلماء، بل أصبح  :رابعاً 
  . [2]٢الانتماء للشعار والجماعة الدعویة أكثر منھ للسنة والجماعة وأھل العلم

  
 -م، ومن ثم حجبھم عن النظرة الشرعیة الشمولیة للدعوة إلى اللهفصل الشباب عن مشایخھم وعن علمائھ : امساً 

ً وح  دیثاً  -س  بحانھ وتع  الى ب  ل إن بع  ض . وغایاتھ  ا ومناھجھ  ا، وحج  بھم ع  ن الاھت  داء بھ  دي أئم  ة الس  نة ق  دیما
الجماع ات ترب  ي ش  بابھا عل  ى جوان  ب م  ن من  اھج الس لف تخ  دم أھ  دافھا، أو تخ  دم الجماع  ة وش  عاراتھا، وتغف  ل 

الأخرى والسنة والعلم وسیر أھل العلم، وھذه من أسالیب أھل الأھواء وأھل البدع، یأخذون من الأئمة الجوانب 
  . وھذا خلل في النظرة وخلل في المنھج. ما یحلو لھم من قول أو فعل، ویتركون الباقي

  
فتراق ات والعص بیات كث رة الش عارات والأھ واء والانتم اءات والا: نتج عن الفصل بین الدعاة والعلم اء  :سادساً 

للجماعات أو للأشخاص مع العلم بأن الأمة لا یجمعھا على السنة والخیر إلا علماؤھا، ومھما بالغت الف رق، أو 
مھما بالغت الجماعات والدعاة ف ي أي مك ان وف ي أي زم ان للس عي إل ى جم ع المس لمین دون الاسترش اد بأھ ل 

نع م ل ن یجتم ع . مرشدین وأئمة للدعوات، فإن الشمل لن یجتم عالعلم، ودون أن یجعلوا العلماء قادة وموجھین و
وھذا الخلل . شمل الأمة إلا بالالتفاف حول علمائھا، مھما بلغت الدعوات من السعي إلى وسائل الجمع وأسالیبھ

ق أكثر مما تجتمع وتجمع ِّ وواقعھا شاھد على .. سبب رئیسي في كون الجماعات تتنافر ولا تتفاھم، وتفترق وتفر
  . ذلك

  
أق  ول ال بعض حت  ى لا نظل  م ال ذین ھ  م عل  ى  -ن  تج ع ن العزل  ة ب  ین العلم اء وبع  ض ال  دعوات المعاص رة :س ابعاً 

أن نشأت لبعض الدعوات مناھج وأفكار وكتب و مؤلفات معزولة عن السنن، وعن العل وم الش رعیة  -الاستقامة
وھ  ذا . الش رعیة م  ا یناس ب أوض  اعھا وص  ارت ك ل طائف  ة تأخ ذ م  ن العل  وم. ب  ل وحت ى بتفص  یلاتھا. بش مولیتھا

أسلوب من الأسالیب الخاطئة التي تخالف منھج السلف، وحتى نشأ للدعوة ف ي الع الم الإس لامي عل م یش بھ عل م 
  .الكلام لدى الجماعات في ارتباطھ بالأھواء والأشخاص، لا بارتباطھ بالسنة وبالأئمة
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بین الدعاة والعلماء دعوات كبرى، قوامھا وركائزھا، رؤساء برزت في الآونة الأخیرة، نتیجة لھذا الفصل  وقد 

لیسوا بعلماء، وتعتمد على أفكار وحركات محدثة، تخالف ھ دي الإس لام ، وعل ى عواط ف لا تض بطھا القواع د 
  . الشرعیة ولا المصالح المعتبرة

  
لسلیمة الصحیحة، بل ونتج كما نتج عن ھذا التقصیر في طلب العلم الشرعي على أصولھ وعلى مناھجھ ا : امناً 

من ذلك عند أصحاب الدعوات التي تفصل ب ین العلم اء وال دعاة الحیلول ة ب ین أتباعھ ا وب ین تحص یل العل م م ن 
ً ما ترد إشكالات من بعض الشباب في شتى بلاد الع الم الإس لامي، ناتج ة م ن ص رف بع ض . المشایخ بل كثیرا

أن بعضھم قد یعاقب الشاب ال ذي ینتم ي إلی ھ لم اذا جل س یطل ب  الدعاة لأتباعھم عن العلماء بذرائع شتى، حتى
  !! العلم الشرعي على الشیخ فلان

  
بس بب العزل ة بی نھم وب ین المش ایخ أن  -ھ داھم الله -ونتیجة لذلك حصل الخلل في المفھوم، فقد فھم بعض ال دعاة

وسبب ذلك . و ما یشوش أفكاره علیھاالمشایخ خصوم أو أعداء للدعوة، أو أن لدیھم ما یضر بالمنتسب للدعوة، أ
ً ومصائب لا یرضاھا العلماء، وقد ینتقدونھا ومن ھنا تعللوا بصرف شبابھم عن العلماء . أن في دعواتھم أمراضا

  . وأھل العلم والفقھ في الدین
  

عنھم فقط وفي الآونة الأخیرة لما رأى بعضھم عوار ھذا النھج صاروا یوجھون شبابھم إلى المشایخ لأخذ العلم 
دون ما یتعلق بالمناھج والقضایا الدعویة والتربویة ونحوھا، وھذا من مسالك أھ ل الأھ واء، وھ و مس لك خطی ر 

  . یجب ألا یستمر علیھ من ینشد الحق والإصلاح، ولذلك وجب مناصحة أولئك الدعاة وبیان الحق لھم
  

لجماع  ات وال  دعاة والش  باب ف  ي ال  بلاد ف  ي بع  ض ال  دعوات الت  ي تس  لك ھ  ذا المس  لك ظھ  رت فئ  ام م  ن ا :تاس  عاً 
الإسلامیة وغیرھا عددھا لیس بالقلیل، تجد قادتھم على قلة في الفق ھ وض عف ف ي العل م، أو تتلم ذوا عل ى الأق ل 

ً واتخذوا شیوخھم من الأصاغر، وقد ح ذر النب ي  إن م ن : " م ن ذل ك حی ث ق ال_ ص لى الله علی ھ وس لم _ علما
ل  تمس العل : أش راط الس  اعة یش  مل ا لأص اغر ف  ي العل  م والق  در  -والله أعل  م -، وھ ذا[3]٣"م عن  د الأص  اغر أن یُ

وكل ذلك حاص ل ف ي ھ ؤلاء وم نھم طائف ة یتخ ذون ش یوخھم كت بھم، وم ا یرش حونھ م ن كت ب فكری ة أو . والسن
یتنكر  ثقافیة، وأغلب ما تعتمد ھذه الجماعات على الكتب الفكریة والثقافیة أكثر من الكتب الشرعیة، بل فیھم من

  . لكتب السلف الصالح
  

جھالھم، وأحكامھم أھواءھم، مما أدى إلى الخلط وإلى الخبط والاضطراب  -مع الأسف -ومنھم من جعلوا قادتھم
خ رین، وف ي النظ رة إل ى قض ایا عند بعض ھؤلاء في العقائد وفي الأحكام، وفي المواقف، وف ي التعام ل م ع  َ الا

الأمة الكبرى، وفي التصرفات الطائشة التي تحدث من بعضھم، وفي صدور الأحكام المتعجلة، ونحو ذل ك م ن 
المظاھر التي نراھا في فئة من الشباب، وإن كانت والحمد   قلیل ة، لك ن القلی ل ف ي مث ل ھ ذه الأم ور لا ینبغ ي 

  .لأنھ إذا كثر قد یصعب، بل قد یستحیل علاجھالاستھانة بھ، بل ینبغي علاجھ 
__________________________  

كتاب الاعتصام، باب ما یذكر من ) ٢٩٥/ ١٣(كتاب العلم، باب كیف یقبض العلم، وفي ) ٢٣٤/ ١(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ١
 .باب رفع العلم وقبضھ - كتاب العلم) ٢٠٥٩، ٢٠٥٨(، ومسلم في صحیحھ ..ذم الرأي

  
  

  .للشیخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زید فھو مفید جداً ) حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامیة(أقرأ كتاب  )2 
  
  

" مجمع الزوائد"وعزاه الھیثمي في ) ١٠٢" (شرح أصول اعتقاد أھل السنة"، واللالكائي في )٦١(أخرجھ ابن المبارك في الزھد  ) ٣
وھو الصواب، فالراوي عن . وغیرھم، وحسنھ الحافظ المقدسي، وصححھ غیره" الكبیر"و" الأوسط "إلى الطبراني في ) ١٣٥/ ١(

شرح "وقد فسر ابن المبارك الأصاغر بأھل البدع كما في . والله أعلم. بادلة عنھ صحیحة، وھذا منھاوروایة الع -ابن لھیعة ابن المبارك
  .للخطیب" الفقیھ والمتفقھ "للالكائي و" أصول اعتقاد أھل السنة

  
 

                                                        
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  :السادسةالمسألة 
  كلمـــة إنصـــاف                                               

  :وسأتكلم فیھا عن نوعین من الدعاة
   

  : النوع الأول
  
  
  

، أش ھد أن ي أرى )أعني المملكة العربی ة الس عودیة(غالب الشباب من طلاب العلم الشرعي عندنا في ھذه البلاد 
وھذه ظاھرة سارة، وھ ي  -والتلقي عنھمعلیھم علامات الرشد، والالتفاف حول العلماء، والاسترشاد بأھل العلم 

 :م ن المظ اھر الس ارة للش باب ھن اكم ا أن ي أرى . الأصل، وینبغي أن نشجع الشباب علیھا، وسائر طلاب العل م
استقامة العقیدة، واستقامة السلوك، والحرص على تلقي العلم الشرعي بمناھجھ وأسالیبھ الصحیحة من مصادره 

أئمة ال دین، والمش ایخ ال ذین  -وھم العلماء -من الكتاب والسنة، وتلقیھ على أھلھ كتب السلف المستمدة: الأصلیة
ھم القدوة، وھذه ظاھرة تبشر بالخیر ، وھ ي نتیج ة طبیعی ة لأخ ذ العل م الش رعي ع ن أھل ھ، لك ن م ع ذل ك ھن اك 

لإقب ال الكبی ر قد تكون م ن النت ائج الت ي تص حب مث ل ھ ذا ا -أحیانا -بعض الظواھر التي أشرت إلیھا والتي ھي
على الخیر والحمد   فإن غرس الله ظھر، وریح الإیمان ھبت، وإقبال الش باب منقط ع النظی ر حت ى یك اد یك ون 

  . أكبر من أن یتحكم بھ بالإرشاد والتوجیھ
  

وھذا الإقبال على الخیر والصحوة المباركة أم ر یج ب أن نف رح ب ھ، وأن نستبش ر ب ھ ف ي الجمل ة، وھ ي علام ة 
 في ذلك حكمة یعلمھا، ولا یمكن أن یكون ھذا الإقبال على الخی ر مج رد ظ اھرة اجتماعی ة، أو مج رد خیر، و 

الأمر أكبر من ذل ك، الأم ر ھ و م ن م راد الله، وم ن س ننھ الت ي لا تتب دل ولا  -كما یقال  -رد فعل لأوضاع سیئة
اء، ولا یمك ن ذھاب ھ إلا بجھ ود بش ر، تتخلف، فقد بلغ الس یل الزب د، وق د طغ ى الزب د، ولاب د أن ی ذھب الزب د جف 

ل الطی ب، لیق وم  والبشر الذین یصطفیھم الله لابد أن یكونوا على علم وفقھ في الدین، وأظ ن أن الله ھی أ ھ ذا الجی 
بدور عظیم طالما تخلف عنھ المسلمون في ھذا العصر من نصرة الإسلام ونصرة الحق، وھ ذا ق در الله وأم ره، 

التش دد ف ي : لكن م ع ذل ك ق د ی أتي م ع الخی ر بع ض الش ر وبع ض الش ذوذ مث ل -ل نة اللهولا راد  -وھو سنة الله
ً لخب ر النب ي  لك ن لاب د م ن ع لاج ھ ذه _ ص لى الله علی ھ وس لم _ الدین، أو الأھواء ونزعات الافت راق، مص داقا

  .الظواھر،، التي تنشأ بشكل طبیعي بین ثنایا الاتجاه العارم إلى الخیر
  
إلى مسألة أخرى، أحب أن أنوه عن أمر آخر، وھو أنھ بحمد الله یوجد في ھذا البلد من المشایخ أن أخرج  وقبل 

الذین ھم على السنة والاستقامة ، من فیھم الخیر والكفایة، كما یوجد من ط لاب العل م ال ذین یجمع ون ب ین العل م 
   .-إن شاء الله -والقدوة العدد الوافر الذي بھ ستسترشد وتستنیر الدعوات

  
  : النوع الثاني 
  

وھو الدعوات في العالم الإسلامي الآخر وخارجھ، لابد من كلمة إنصاف في حقھا، لأني حین تكلمت عن بعض 
وكان من الأولى أن أنصفھا، بأن أقول أو الظواھر المخالفة للسنة فیھا ولدیھا كان كلامي فیھ شيء من العموم، 

أذكر الجوانب الإیجابیة والخیرة في الدعوات في سائر العالم الإسلامي، لكن عذري أن الموضوع متعلق بمسألة 
  .فكان لابد من إشعاركم بھذه السمات أو الظواھر الخاطئة ابتداءً  وھي الفصل بین العلماء والدعاة،: معینة

  
في شتى العالم الإسلامي وغیر الإسلامي التي تحمل لواء الدعوة، فإنھ قد یوجد فیھا من  اصرةأما الدعوات المع 

ً وجماعات ً : ھو على السنة أفرادا كأنصار السنة وأھل الحدیث وأكثر الجماعات السلفیة وغیرھ ا، إن فیھ ا خی را
ً برغم ما یعتریھ ا م ن ن واقص وم ن خل ل ا أص لح م ن أح وال عام ة  وإذا قارناھ ا ب أحوال المس لمین،. كثیرا فإنھ 

المس لمین، ورجالھ ا ودعاتھ ا وش بابھا لاش ك أنھ م أحس نوا ح ین ق اموا بواج ب قص ر فی ھ غی رھم، ویكف یھم أنھ  م 
ورفعوا رایاتھا وتحملوا المشاق والعداء من أجل  الإسلام، وانتصروا  -سبحانھ وتعالى -احتسبوا الدعوة إلى الله

  .اخلیة، كل منھم بقدر جھده وبأسلوبھللإسلام في قضایاه الخارجیة والد
  

فضل لھم لابد أن یذكر ویشكر، وحقھم علینا النصح والإرشاد والتسدید والعون على البر والتقوى والدعاء  وھذا
ثم إن الدعوات المعاصرة لیست كلھا وقعت فیما ذكرت، وإنما البعض منھا، وإلا ففیھا من ھ و ف ي . لھم بالغیب

ل وال نھج، وفیھ ا م ن یتلق ى م ن العلم اء، وفیھ ا الأس وة، وفیھ ا الجملة على السنة وا لاس تقامة ف ي الس لوك والعم 
بل الأكثر من أصحاب الشعارات والدعوات الكب رى ھ م م ن ذك رت مم ن تكث ر . القدوة، لكنھا لیست ھي الكثیر
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 ً ً یستوجب النصح. فیھم الأخطاء، وما ھم فیھ من أخطاء یستوجب التحذیر منھا أولا لھم والإرشاد والبیان،  وثانیا
وأحسبھم إن شاء الله ممن یرید الحق ویسعى إلیھ، لأنھم كما أحسبھم إن شاء الله ما رفعوا لواء الدعوة إلا حسبة 

ً عن الحق، ومن ھنا أتعشم فیھم وأنتم كذلك أن یكونوا من رواد الحق وأن یقبلوا النصیحة   . ، و إلا بحثا
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  :الأخیرةالمسألة 
النقد والنص ح، ھي الإشارة إلى الحل، وإن كان الحل في نظري لا یمكن أن یبث فیھ مثلي، فأنا والله أحوج إلى 

ثم إن الحل ینبغ ي أن تتبن اه جماع ة المس لمین المتمثل ة ف ي  -ولو بمجرد رأي قابل للنقاش -لكن لابد من الإسھام
 .علمائھا وطلاب العلم فیھا، أو طائفة منھم تنوب عن سائرھم وتتصدى للحل

    
  

ترفع مثل ھذه المشكلات المتعلقة بالدعاة والدعوات بعرض واف ومفصل لأھل العلم، ونعرضھا على وأرى أن 
العلماء بأفرادھم ومؤسساتھم وبھیئاتھم في ك ل بل د بحس بھ، ولا م انع أن جمی ع أح وال الع الم الإس لامي تع رض 

وق د ط رح  -لك ن م ع ذل ك لاب د. على علماء بلد معین أو أكثر إذا رؤي أنھم ھم الأمثل، وأن م نھجھم ھ و الأس لم
ً في بیان بعض وجوه الخلل، ونقترح الحلول -الموضوع وإن كان ت قابل ة للنق اش، وعلی ھ ف إني  -أن نسھم جمیعا

أرى أن من الحل لمثل ھذه الظاھرة، وھي الفصل والجفوة المفتعلة بین العلماء والدعاة، أو بین العلم والدعوة ما 
  یلي

 ً  : یتلخص الحل إجمالا
  

الأم ور، بالالتفاف ح ول العلم اء والص دور ع ن ق ولھم وت وجیھھم، والتفق ھ ف ي دی ن الله تع الى، و مناص حة ولاة 
ً فأشیر إلى الاقتراحات التالیة. وطرح الشعارات وعقد الولاء على السنة والجماعة   :أما تفصیلا

  
ضرورة اھتمام العلماء وطلبة العلم بھذا الأمر، دراسة ومعالجة، وأن تتفرغ طائف ة م ن المش ایخ م ن أھ ل  :أولاً 

ح بھ ا لھ ؤلاء ال ذین وقع وا فیھ ا وم ن ذل كالعلم الشرعي وأھل الفقھ في الدین لھذا، وتعكف على الحلول ل : لنص 
تألیف الكتب والرسائل التي تعالج ھذه القضایا، والإسھام بالمقالات وغیرھا في وسائل الإعلام المشروعة وغیر 

  .ذلك
  
لیرش دوا الن اس، أرى أنھ لابد أن تنتقل طائفة م ن العلم اء وط لاب العل م الم ؤھلین ف ي ال بلاد الإس لامیة،  :ثانیاً  

سافر إلیھم من أجل أن یؤخذ  سعى إلیھم ویُ ویرشدوا الدعاة وإن كان ھذا ھو خلاف الأصل، فالأصل أن العلماء یُ
العلم عنھم، ولا یسعوا ھم إلى الناس لكن أرى أنھ لا مانع في ھذه الظروف العصیبة، وفي ھذا العصر والوضع 

تقل إلى شتى أقالیم المسلمین، بل وحتى إلى البلدان غیر الإس لامیة الذي نعیشھ، أن تسافر طائفة من العلماء وتن
  .التي یوجد بھا مسلمون، ویوجد بھا دعوة إلى الله

  
لابد أن تتحمل طائفة من العلماء أعباء السفر والذھاب إلى أولئك بل وربما الإقامة بینھم، لتعلیمھم أصول دینھم، 

ر دینھم ودنی اھم، خاص ة ف ي أم ور ال دعوة، لأن ظ روف المس لمین ولإرشادھم فیما یجب أن یسترشد بھ في أمو
حیث . الآن لا تسمح بالتنقل والسفر من بلد إلى بلد إلا بصعوبة بالغة وبأخطار ومشقات لا یتحملھا أغلب الناس

وھ و صار التنقل من بلد الإسلام إلى بلد الإسلام یحتاج إلى إجراءات أصعب من التنقل في بلاد الكف ار وإلیھ ا، 
  . فحسبنا الله ونعم الوكیل. أمر واقع

ً لھذه الظروف فمن ھنا أقول الدین لابد أن تسافر مجموعة من العلماء وطلاب العلم الذین عندھم فقھ في : تقدیرا
لإرشاد الدعاة والدعوات وعامة المسلمین، وحبذا لو أن بعض طلاب العلم احتسب الانتقال والإقامة الدائمة في 

 . البلاد التي ھي أحوج إلى الفقھ في الدین
  

على یجب على جمیع منتسبي الدعوات وخاصة الذین یتصدون للدعوة أن یتفقھوا في الدین، ویطلبوا العلم  : الثاً 
أھلھ وبالطرق الشرعیة الصحیحة، وأن یكون ھذا من مناھج الدعوات نفسھا، بأن تكثر م ن ال دروس الش رعیة، 
ِ الذكر ومن حلق العلم، ولا تمنع منسوبیھا من تلقي العلم عن أھل الفقھ في الدین، بل تسعى إلى دفعھم  َق ل ومن حِ

ً للخیر الذي وعد الله بھ كما قال الرسو ، یفقھ في "_ صلى الله علیھ وسلم _ ل إلى ذلك تحقیقا ً من یرد الله بھ خیرا
  )١" (الدین
بعق د إلغاء الولاء للجماعات والشعارات، وترك الانتم اءات والع ودة إل ى الأص ل الش رعي ونھ ج الس لف  :رابعاً 

 . الولاء على الإسلام والسنة والجماعة فحسب
  
ً في ھذه الدعوات، ومن ذلك م ا أش رت إلی ھ و  : امساً  أرى ضرورة المناصحة المباشرة من كل من یرى خطئا

نعم تجب مناصحة ھؤلاء الدعاة من . المناصحة المباشرة لكل من نراھم أو نستطیع أن نتصل بھم ولو بالمراسلة
ه الأخطاء ولا ینبغي لھ السكوت علیھا، لأن ھؤلاء الدعاة بل وعام ة المس لمین لھ م ح ق عل ى كل مسلم یرى ھذ

ً فیھم وخاصة الأخط اء الخطی رة الت ي ربم ا ت ؤدي إل ى الاخ تلاف والافت راق، ولا  ً أو خطئا كل من یرى انحرافا
ركت، والمناصحة تكون بالأسلوب الشرعي الذي ُ یحق ق المص لحة وأقص د  نأمن أن تكون فتنة على الجمیع إذا ت
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بھذا أن بعض وجوه المناصحة القائمة الآن والتي لا تخلو من التجریح والتشھیر أخشى ألا تج دي ولا تفی د، ب ل 
تب ت  ُ ربما تؤدي إل ى تم ادي بع ض الن اس ف ي الأخط اء، لأن أكث ر وس ائل النص ح م ن المؤلف ات والكت ب الت ي ك

ن التھجم والقسوة والتجریح والس ب واللم ز والحك م ب اللوازم وتكتب في نقد بعض الدعوات والدعاة فیھا شيء م
عرض عند المناص حة عم ا یثی ر ف ي الخص م  ُ والظنون وھذا لا أظنھ أسلوب إصلاح، فأسلوب الإصلاح ھو أن ن
العن  اد، أو التم  ادي ف  ي باطل  ھ، ونس  لك المس  الك الت  ي ھ  ي أق  رب إل  ى الإش  فاق والنص  یحة وح  ب الخی  ر وح  ب 

سلك في تقویم الدعوات الاستقامة للآخرین، ً، خاصة في ھذا الوقت -وھذا ھو المنھج الذي یحسن أن یُ   .جمیعا
  

فالمناصحة یجب أن تتركز على النقد الھادف المنصف المشفق الناصح، وأن یصحبھا شيء من الرف ق، وإقام ة 
یح، أو التخطئ ة أو اتھ ام الدلیل، وبیان الحجة دون الإشارة إلى الخطأ الجارح، أو اللمز بھ، أو الس ب، أو التج ر

النیات والقلوب أو الاستفزاز أو غیر ذلك مما یفید المنصوح، ولا یؤدي إل ى اس تفزازه وإل ى تمادی ھ ف ي خطئ ھ، 
ولا مانع عند البیان والتقویم العام من ذكر أخطاء الدعوات، لكن بشرط ألا نش خص ولا نش ھر ولا نس مي لغی ر 

م ا ب ال "ینص ح بھ ا وھ ي _ ص لى الله علی ھ وس لم _ لت ي ك ان الرس ول ضرورة، وإنما على القاع دة الش رعیة ا
  )٢"(مأقوا

ً عن التھجم والقدح والتج ریح أو الإل زام بم ا لا یل زم، أو حت ى  فأسلوب المناصحة الشرعي یجب أن یكون بعیدا
ً صریحاً   . إذا صرح المخالف بعدم التزامھ. الإلزام بالخطأ وإن كان واضحا

  
  :من الوسائل التي لعلھا تنفع :سادساً 

  
ن دور المؤسس  ات الخیری  ة، والمنظم  ات ا لإس  لامیة الموثوق  ة، ینبغ  ي عل  ى  المش  ایخ وأھ  ل العل  م أن یع  ززوا م  

ً كثیراً  عمت وسخرت لھا بعض طاقات أھل العلم، لتحقق  -والمراكز الإسلامیة النزیھة، فإن فیھا خیرا ُ ولو أنھا د
ات والتجارب والوس ائل م ا لا یوج د من خلالھا نفع كثیر، لأن لھا صلة بكثیر من المسلمین، وعندھا من الإمكان

  . عند أفراد العلماء وطلاب العلم
 ______________________________  

 
ً وفي / كتاب العلم ١٩٧/ ١البخاري في صحیحھ  )١ باب لا تزال طائفة من أمتي / كتاب الاعتصام ٣١٦/ ١٣باب من یرد الله بھ خیرا

یھ / كتاب الإمارة) ١٥٢٤(باب النھي عن المسألة وفي / كتاب الزكاة) ٧١٩(ومسلم في صحیحھ  َ من .. لا تزال طائفة" باب قولھ كل
ً من / كتاب العلم) ٢٦٤٧(وأخرجھ الترمذي في سننھ . ولھ عندھما تتمة -معاویة ابن أبي سفیانحدیث  باب إذا أراد الله بعبد خیرا

  .ھذا حدیث حسن صحیح: حدیث ابن عباس وقال
  
  

ما بال : " مرفوعاً  -من حدیث أنسما أخرجھ البخاري ومسلم : *وردت في كثیر من الأحادیث الصحیحة، منھا على سبیل المثال ) ٢
ً  -وما أخرجاه. *الحدیث" … أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام و ما بال أقوام یتنزھون عن : " مرفوعاً  -من حدیث عائشة -أیضا

". … ما بال أقوام یرفعون أبصارھم إلى السماء: " وما أخرجھ البخاري وغیره من حدیث أنس مرفوعاً ". *: … الشيء أصنعھ
ً یرد بلفظ ما بال أحدكم : " كما في صحیح مسلم من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ صلى الله علیھ وسلم" ما بال أحدكم : " وأحیانا

ً بلفظ... " یقوم مستقبل ربھ فیتنخع أمامھ؟ أخرجھ مسلم عن أنس ... " ما بال رجال یواصلون؟ إنكم لستم مثلي: " الحدیث وأحیانا
أخرجھ الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي من حدیث .. " بال الذین یرمون بأیدیھم في الصلاة كأنھا أذناب الخیل الشمس؟ ما: " وأحیاناً 

  .جابر بن سمرة
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  :وأخیراً 
بالكتاب، وبالكلمة، وبالمناصحة الشخصیة، : فإنھ لابد من تصحیح المفاھیم وتقویم الأخطاء بكل وسیلة مشروعة

 . وبوسائل ا لإعلام، وبالأشرطة
وتصحیح الأخطاء یجب أن یبنى على الأسس الشرعیة التي تھدف إلى الإصلاح، وأن نتفادى فیھا كل ما یحول  

  .ل الآخرین من إخواننا المسلمینبیننا وبین إصلاح أحوا
العدل في القول، والإنصاف في الحكم، وحسن الظن وھ و أن الأص ل ف ي : والمناصحة كذلك لابد أن تبنى على

المسلمین الخیر، والأصل فیھم حسن القصد إلا من ثبت إصراره وعناده، وھذا أساس التعامل بین المسلمین، ثم 
  . عد ذلك لا مانع من توجیھ الخطأ والنصح فیھب

ھذا وأسأل الله لي ولكم ولجمیع المسلمین التوفیق لم ا فی ھ الخی ر، وأن یب رم لھ ذه الأم ة أم ر رش د یع ز فی ھ أھ ل 
أن یھی ئ  -تع الى -ب المعروف وینھ ى فی ھ ع ن المنك ر، كم ا أس ألھالطاعة، ویذل فیھ أھل المعص یة، وی ؤمر فی ھ 

  .من أمرھم رشداً لجمیع المسلمین 
  

  وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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